
تمهيـــــــدًا للتطـــــــبيع مـــــــع “إسرائيـــــــل”..
السعودية تعينّ سفيرًا لها في فلسطين

, أغسطس  | كتبه مها شهوان

بعد  عامًا من تأسيس السلطة الفلسطينية، أعلنت المملكة العربية السعودية ولأول مرة تعيين
سفير لها في فلسطين، وهو نايف بن بندر السديري الذي تسلّم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة
ا بمدينة القدس، ما أثار جدلاً كبيرًا حول توقيت ذلك، لا سيما في ظل مفوضًا غير مقيم وقنصلاً عام
الحديث عن مساعي الولايات المتحدة لرعاية اتفاق تاريخي في الشرق الأوسط، يتضمن إعلان تطبيع

العلاقات بين السعودية و”إسرائيل”.

من يقرأ الإعلام الإسرائيلي، يلاحظ أن خطوة تعيين السفير السعودي لدى السلطة الفلسطينية تعدّ
ية بشأن إشارة قوية إلى أن المملكة تنوي العمل على تقوية السلطة، وذلك إثر خلفية المحادثات الجار

اتفاقية التطبيع مع “إسرائيل”.

ولا تمـانع السـعودية مـن إقامـة علاقـة مـع “إسرائيـل”، بـشرط أن يقـدم الإسرائيليـون تنـازلات حقيقيـة
وعلــى رأســها الاعــتراف بدولــة فلســطين علــى حــدود ، وفــق المبــادرة العربيــة للسلام الــتي تتبنّاهــا

المملكة من أجل حلّ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
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التطبيع والمشروع النووي السلمي
لم تعترف السعودية حتى اللحظة بـ”إسرائيل” رسميًا أو علانية، كونها لم تنضم إلى “اتفاقيات أبراهام”
المبرمــة عــام  بوساطــة الولايــات المتحــدة، والــتي أفضــت إلى علاقــات رســمية بين “إسرائيــل”

والإمارات والبحرين.

ل في الوقت ذاته يتزامن تعيين المملكة سفيرًا لها في فلسطين لكن سيقيم في الأردن، مع قرب التوص
إلى اتفــاق تطــبيعي، في ظــل الحــديث عــن تعيين حكومــة الاحتلال الإسرائيلــي لحاخــام يهــودي ليكــون

سفيرًا لها في السعودية.

كيدًا للفلسطينيين بأنه لن خطوة تعيين السفير السعودي في فلسطين تأتي تأ
يتم تقديم أية تنازلات عربية لـ”إسرائيل” فيما يتعلق بقضيتهم وملف القدس،

حتى لو تم التطبيع مع “إسرائيل”.

اعتــبر مراقبــون فلســطينيون أن تعيين سفير ســعودي في فلســطين يــأتي ضمــن مــشروع ابــن ســلمان
، فهو يعتبره درة التاج لإصلاحاته سواء في السعودية أو الوطن العربي، ولكي يسير المشروع كما
يريد لا بد أن تكون “إسرائيل” جزءًا منه، وبالتالي مصلحته تحقيق مكاسب من القضية الفلسطينية.

يهـام عـودة الكاتبـة والمحللـة السياسـية: “تعيين سـفير سـعودي غـير مقيـم في كيـدًا لمـا سـبق، تقـول ر تأ
فلسطين يدل على إمكانية التوصل إلى اتفاق تطبيع سعودي مع “إسرائيل” في المستقبل القريب،
وذلــك في حــال وافقــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بشكــل نهــائي علــى طلــب الســعودية لتأســيس

مشروع نووي سلمي”.

أضـافت عـودة أيضًـا خلال حـديثها لــ”نون بوسـت” أن تعيين السـفير السـعودي لأول مـرة فيـه دلالـة
يـــات علـــى رغبـــة الســـعودية بعـــدم تجاهـــل الفلســـطينيين، واطّلاع القيـــادة الفلســـطينية علـــى مجر

وتطورات عملية التطبيع هذه.

ووضّحت أن السعودية لديها رسالة مفادها عملية التطبيع لن تؤثر سلبًا على القضية الفلسطينية،
بــل جــاءت ضمــن إطــار الأمــن القــومي والمصــلحة الوطنيــة للمملكــة الســعودية، فيمــا يخــص المــشروع

كثر. النووي السلمي السعودي لا أ

كيدًا للفلسطينيين بأنه لن تقدم وترى عودة أن خطوة تعيين السفير السعودي في فلسطين تأتي تأ
المملكة أية تنازلات عربية لـ”إسرائيل” فيما يتعلق بقضيتهم وملف القدس، حتى لو صار التطبيع مع
“إسرائيــل” حقيقيــة، إذ ســيقتصر التطــبيع علــى المصالــح الســعودية الداخليــة والخارجيــة، ولــن يجــبر
ير المصير والحصول على دولة فلسطينية مستقلة، حسب الفلسطينيين على التنازل عن حقهم بتقر
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ما طرحته السعودية سابقًا ضمن المبادرة العربية للسلام.

تسهيل السفر والمساعدات الإنسانية
في سـؤال حـول مـاذا سـيعود علـى الفلسـطينيين مـن امتيـازات بعـد تعيين السـفير السـعودي؟ تجيب
المحللة السياسية بأن هذه الخطوة تؤكد للفلسطينيين أنها ستصبّ في صالحهم من عدة جوانب،
أولهــا اللــوجستي حيــث تســهيلات ســفرهم إلى الســعودية، ومتابعــة بشكــل مبــاشر مصالــح الجاليــة

الفلسطينية مع سفير سعودي مفّ لمتابعة الملف الفلسطيني.

ــة همــزة وصــل مبــاشرة بين القيــادة أمــا مــن الناحيــة السياســية، ســيكون الســفير الســعودي بمثاب
السياسية بالمملكة والقيادة الفلسطينية، ما سيوصل وجهة النظر الفلسطينية والمطالب السياسية
الفلسطينية بشكل مباشر للأمير محمد بن سلمان دون الحاجة الي وساطات بيرقرواطية، كما أن تعيين
ســفير ســعودي يــدل علــى رغبــة الســعودية بتقــديم مساعــدات إنسانيــة ودعــم مــالي مبــاشر للســلطة

الفلسطينية.

كدّه السفير السديري، حين قال إن تعيينه سفيرًا فوق العادة لدى فلسطين، يأتي لإعطاء وهذا ما أ
العلاقات مع فلسطين الطابع الرسمي في جميع المجالات، واصفًا الخطوة بالمهمة.

كمـــا أثـــير تســـاؤل حـــول إقامـــة الســـفير الســـعودي في العاصـــمة الأردنيـــة عمّـــان بـــدلاً مـــن الأراضي
الفلسطيني، فالوقائع تشير إلى أن السعودية لا ترغب بفتح مكتب لها في الأراضي الفلسطينية لأنها
تعلم أنه من الأفضل فتح مكتب سفارة السعودية بالعاصمة الفلسطينية وهي القدس، وبما أن
ملــف القــدس لم يُحــل حتى الآن، فمــن الصــعب لوجســتيا فتــح مكتــب لدولــة عربيــة في القــدس، لأن

ذلك يتطلب موافقة إسرائيلية.

كمـا سـيلزم الأمـر أيضًـا السـفير السـعودي بالسـفر عـبر الحـواجز الإسرائيليـة، سـواء عـبر جسر اللنـبي أو
مطــار اللــد، مــا يعتــبر إحراجًــا للســعودية في هــذه المرحلــة بالتعامــل مــع قــوات الأمــن الإسرائيليــة فيمــا
يخـص جـوازات السـفر وختـم الـدخول، لـذا تأجـل افتتـاح مكتـب للسـعودية سـواء بالضفـة الغربيـة أو
القــدس لحين الانتهــاء مــن ملــف التطــبيع، والاتفــاق علــى الأمــور اللوجســتية المتعلقــة بإقامــة الســفير

وكيفية تنقله في الأراضي الفلسطينية.

ير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأحد الماضي، إن “إسرائيل” لن كيدًا على ما سبق، قال وز وتأ
تسـمح بفتـح أي بعثـات دبلوماسـية لـدى السـلطة الفلسـطينية في شرقي القـدس، وذلـك بعـد الإعلان

ا للمملكة بمدينة القدس. عن تعيين السفير السعودي في الأردن نايف السديري قنصلاً عام

وأضاف كوهين في مقابلة مع إذاعة تابعة لصحيفة معاريف: “لن نسمح بفتح أي ممثلية دبلوماسية
لدى الفلسطينيين بشكل فعلي ومن أي نوع في القدس”، متسائلاً: “هل سيكون هناك مسؤول
ــا في القــدس؟ هــذا مــا لــن نســمح بــه (..) الســفير الســعودي ربمــا يكــون موفــدًا ليلتقــي متمركــز فعلي



بممثلين في السلطة الفلسطينية”.

يق الصفقة الكبرى؟ هل من عقبات في طر
من خلال الجهود المبذولة في تحقيق مصالح مشتركة بين كل من السعودية وأمريكا و”إسرائيل”، إلا
أن إنجاز الصفقة رغم محاولات تذليل العقبات أمامها ليس سهلاً، وفي الوقت ذاته ليس مستحيلاً

لوجود ضغوط من أجل إنجازاتها.

خلال ورقة تقدير موقف أعدّها الكاتب السياسي هاني المصري، ذكر أن هناك عقبات في طريق إنجاح
الصفقة والتطبيع بين السعودية و”إسرائيل”، ومنها:

العقبـــة الأولى: حكومـــة “إسرائيـــل” المتطرفـــة والعنصريـــة، فهـــي ليســـت مســـتعدة لتقـــديم أي شيء
كثر من مسؤول فيها، والسعودية لا للفلسطينيين، حتى لو كان الأمر تجميدًا للاستيطان، كما صرحّ أ

يمكن أن تنجز الصفقة من دون أي شيء للفلسطينيين.

لـذا، مـن دون تغيـير أو تعـديل الحكومـة الإسرائيليـة الحاليـة بخـروج الـوزراء الأكـثر تطرفًـا ودخـول بيـني
ا إبرام الصفقة. غانتس وحزبه إلى الحكومة، سيكون من المستبعد، بل من المستبعد جد

العقبة الثانية: من الصعب أن تمر الصفقة في الكونغرس الأميركي، خصوصًا في مجلس الشيوخ، من
دون دعم قوي لها من “إسرائيل”، لا سيما إذا وافقت الإدارة الأمريكية على المطالب السعودية.

فهناك سياسات وقوانين أمريكية تمنع حصول أي دولة في المنطقة على قدرات نووية أو تسليحية
متطورة، حتى لو كانت حليفة الآن للولايات المتحدة، لأنها يمكن أن تمس بالالتزام الأمريكي بضمان

تفوق “إسرائيل” على الدول العربية.

العقبـة الثالثـة: أشـارت أنبـاء إلى وجـود عقبـة سـعودية أمـام الصـفقة، نظـرًا إلى وجـود خلافـات داخـل
العائلة السعودية حول التطبيع مع “إسرائيل” الآن، وما سبق أن التزم به العاهل السعودي سلمان

يز بأن لا تطبيع مع “إسرائيل” في عهده. بن عبد العز

ير الصـــفقات السياســـية يبـــدو واضحًـــا أن الجميـــع يتخـــذ مـــن القضيـــة الفلســـطينية غطـــاء لتمر
وجني المكاسب السياسية والعسكرية على حسابها، لذا لا بد من وقفة جادة عبر إعادة ترتيب البيت
يـق أمـام عمليـات يـز مقـاومته، مـن أجـل إجهـاض أي صـفقة مـن شأنهـا تعبيـد الطر الفلسـطيني وتعز

التهويد والتهجير والاستيطان.
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